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● حجم و مشكلة الإعاقة :  
( من الصعب الوصول إلى تقديرات دقيقة حول حجم مشكلة الإعاقة بالوطن العربي أو في مصر بسبب نقص الدراسات المسحية لتحديد المشكلة . 
(وحالياً توضع بعض الأسئلة و الاستفسارات عن وجود معوقين في نطاق الأسرة داخل بحوث و مسوح التعداد السكاني 

( كما أن معظم الدراسات المسحية التي أجريت في نطاق مصر قد أجريت على عينة من المحافظات القاهرة و القليوبية و توصلت النتائج إلى أثر الظروف الاجتماعية و الاقتصادية على انتشار حالات التخلف العقلي و الإعاقة الذهنية , حيث أشارة النتائج إلى زيادة نسبة الإعاقة بالمناطق الفقيرة مقارنة بالمناطق الغنية . 
(  كما تواجه الباحثين مشكلة أخرى في طبيعة الدراسات  المسحية كتلفتها إلى جانب المشكلات الاجتماعية و التي تتمثل في اعتبار الإعاقة وصمة عار على جبين أسرة المعوق . 

( في غياب التقديرات الدقيقة , يمكننا الوصول إلى تقديرات مبدئية مستعينين بنتائج بحوث الدول   الصناعية و منظمات الأمم المتحدة و هيئة الصحة العالمية , و التي تحدد نسبة جميع الإعاقات في المجتمعات الصناعية المتقدمة بحوالي      ( 10% ) من تعداد السكان , كما حددت نسبة التخلف العقلي بحوالي ( 3% ) من تعداد السكان . 

(  من المتوقع أن تزيد نسبة الإعاقة بالوطن العربي مقارنة بالدول الصناعية الكبرى بسبب الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و الصحة و انتشار الفقر و البطالة و ازدحام السكان و سوء التغذية و السكن العشوائي و غيرها من الأسباب  
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● أسباب زيادة الإعاقات في الوطن العربي :  

1.  الاتساع الكبير في حجم الاطفال مقارنة بحجم السكان حيث تصل النسبة إلى 45% للأطفال أقل من ( 16 سنة) بينما في دول الغرب لا تزيد عن 22 - 25 % . 

2. انتشار الأمراض المعدية كالأسهال و أمراض الجهاز التنفسي و الدفتريا و الحصبة و خاصة في المجتمعات العشوائية .

3. سوء التغذية و خاصة بين الأطفال حتى سن 5 سنوات و الأمهات و الحوامل . 

4. تكرار حمل المرأة على فترات قصيرة و ارتفاع معدلات الإنجاب و الخصوبة . 

5. قصور الخدمات الطبية و برامج التطعيم و التحصين ضد الأمراض المعدية كالشل و السل و الحصبة و الدفتريا و الالتهاب السحائي ..... إلخ . 

6. اتساع حجم الأمية و خاصة بين النساء . 

7. ارتفاع نسبة الحوادث و عمالة الأطفال في ظروف صحية سيئة و عمل المرأة و الضغوط الاقتصادية . 

8. قصور البرامج الاعلامية للتوعية و التنمية الصحية و الغذائية . 

9. غياب مراكز الفحص الشامل للراغبين في الزواج و متابعة الأطفال و حديثي الولادة حتى سن 5 سنوات . 

10. زيادة معدلات التلوث البيئي ( الماء و الهواء و التربة و الحاصلات الزراعية ) بمركبات الرصاص و الزئبق و أول أكسيد الكربون و بالمبيدات الحشرية . 

11. ارتفاع معدل زواج الأقارب و خصوصاً في المجتمعات العربية و البدوية و الريفية . 

12. زواج الاقارب . 
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● الأطفال تحت سن الخامسة ( المعرضين للخطر ) :  
( الأطفال تحت الخامسة هم أكثر تعرضاً للعوامل المسببة للإعاقة و ذلك لأن :   
- معدلات نمو الأطفال في هذه المرحلة أسرع بكثير من أي مرحلة أخرى و هو ما يجعل الأطفال تحت سن الخامسة أكثر قابلية للإعاقات . 
- حيث أن ( 80% ) من خلايا المخ الأنساني تتكون و تنمو خلال الستة أشهر الأخير من الحمل حتى نهاية الشهر السادس بعد الميلاد . 

- كما أن وزن مخ الطفل عقب الولادة مباشرة يبلغ ( 25 % ) من حجم الراشد ثم يصبح ( 70 % ) خلال العام الأول و يصل إلى ( 90 % ) حتى عمر السادسة و الباقي حت سن 12 .

- كما يحتاج النمو العقلي إلى نسبة عالية من البروتينات في الغذاء و هو ما يجعلنا نتصور مدى تأثر النمو العقلي للطفل في مرحلة ما قبل المدرسة و خصوصاً سوء التغذية و هو مايفسر ارتفاع نسبة التخلف العقلي في المجتمعات الفقيرة التي تعاني من سوء التغذية و غياب البروتين الكافي في غذاء الأطفال و الأمهات المرضعات . 
- كما يتأثر النمو الجسمي للطفل بسوء التغذية , حيث يزيد وزن الطفل ضعفين في الشهر السادس من عمره و ثلاث أضعاف وزنه عند الميلاد بنهاية عامه الأول . 

- يجب الأخذ في الاعتبار أن الإعاقة لا تحدث فقط بوجود عامل واحد بل غالباً ما يشترك في حدوثها أسباب و عوامل كثيرة . 
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● العوامل المسببة للإعاقة :  

( تحدث الإعاقة الجسمية و الحركية و العقلية و الاجتماعية و الذاتية و الصحية نتيجة أسباب و عوامل و ظروف اقتصادية و صحية و اجتماعية متعددة . 
( كما تتنوع العوامل المسببة للإعاقة إلى عوامل وراثية و بيئية مكتسبة و تختلف باختلاف نوع الإعاقة و سن الطفل و نوعه و العادات و التقاليد السائدة في المجتمع . 

( ويعد التعرف على العوامل المسببة للإعاقة الخطوة الأساسية في الوقاية من الإعاقة و تخطيط البرامج التي تستهدف الحد من مشكلة الإعاقة , و ما يترتب عليها من آلام و نتائج أجتماعية و اقتصادية سلبية على الفرد المعاق و لأسرته و للمجتمع الذي يعيش فيه .. 

(  نستعرض فيما يلي أهم العوامل المسببة للإعاقة , مصنفة حسب المجالات المختلفة , و وفقاً لهذا التصنيف تحدث الإعاقة بشكل عام نتيجة لأربع عوامل : 

1.  اجتماعية       2. صحية           3. وراثية         4. الحوداث

أولاً : عوامل اجتماعية أو نظم و ظواهر مجتمعية : 

1.  زواج الاقارب بالمجتمعات العربية و القبلية و المناطق الريفية . 
2. الزواج المبكر ( قبل 18 - 20 سنة ) و المتأخر ( بعد سن 30 سنة ) 

3. انتشار الأمية و انخفاض مستوى تعليم الإناث و الجهل و تفشي العادات المستهجنة و العلاجات الشعبية و هو ما يفسر ارتفاع نسبة الإعاقة بين أطفال الأميات و نقصها مع ارتفاع مستوى تعليمهن . 

4. خروج المرأة للعمل و خاصة في السنوات الأولى من عمر الطفل , و غياب البديل المناسب القادر على رعايته , مع عدم توفر دور الحضانة و رياض الأطفال بدرجة تسمح باستيعاب أطفال الأمهات العاملات . 

5. الفقر و ما يترتب عليه من قصور الإمكانات الصحية و التربوية و ما يفرزه من عوامل تزيد من الإعاقة بأنواعها المختلفة و خاصة الذهنية . 

6. ارتفاع معدلات الإنجاب و خاصة بين الريف و البدو و المجتمعات الفقيرة , و قصر المدة بين كل ولادة و أخرى . و قد أثبتت الدراسات أن عدد الأطفال الذين تنجبهم الأسرة يقل بين المتعلمين عنه بين الأميين , كما يقل - أيضا - كلما ارتفع مستوى التعليم . 

وهكذا نجد تشابكاً و تداخلاً بين الأوضاع الاجتماعية الست السابقة من أمية و فقر و جهل و مرض و زواج مبكر و مساكن عشوائية و كثرة الأنجاب و سوء التغذية , و كلها عوامل تتشابك في إحداث و ارتفاع معدلات الإعاقة و خاصة بين الأطفال . 
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( مثلث الإعاقة : 

- يعد الفقر  وما يترتب عليه من قصور الامكانات الصحية و التربوية بيئة خصبة للإعاقة . 

- لا يعني هذا أن الفقر ذاته عامل مسبب للإعاقة و لكن العوامل المسببة هي تلك التي يفرزها الفقر .. مثل سوء التغذية و ازدحام المسكن و سوء التهوية و التلوث البيئي و انتشار الأمراض و كثرة تعرض الأطفال للحوادث و عمالة الأطفال و غياب فرص التعليم و كثرة تسرب الأطفال من المدارس و غير ذلك مما يفرزه الفقر من أوضاع . 
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ثانيا: عوامل مرتبطة بالجوانب الصحية ..
(هناك عوامل صحية تؤدي إلى حدوث الإعاقات مثل : 
( الحمى الشوكية  ( تؤدي إذا لم تعالج إلى الإعاقة العقلية أو السمعية أ البصرية أو الحركية . 

( الرمد ( التراكوما ) ( يؤدي إلى فقد البصر و كذلك ارتفاع ضغط العين ..  

( الحصبة الألمانية و شلل الأطفال و الإسهال و الجفاف و نقص المناعة و السل و الدفتيريا و السعال و سوء التغذية و نقص الكالسيوم و التلوث الكميائي ( جميعها تؤدي إلى إعاقات ذهنية و جسمية متعددة . 
( يلاحظ أن : 
(الغالبية العظمى من الأمراض يمكن الوقاية منها عن طريق التطعيمات , الا أن قصور الوعي الصحي و الفقر و الإهمال  الجهل يفضي إلى إصابة الطفل بها . 

( أما بالنسبة لسوء التغذية , فمن الثابت علمياً أن نقص البروتين في التغذية و خاصة في مراحل الحمل و الطفولة المبكرة يمكن أن يؤدي إلى تخلف عقلي , و ذلك لأن ( 80% ) من خلايا الجهاز العصبي ( التي تحتاج في نموها إلى بروتينات بالذات ) تتكون من الفترة بين الشهر السادس من الحمل و الشهر السادس بعد الميلاد , و لذلك فإن أقل نقص فيها يؤدي إلى إعاقات ذهنية و إلى حالات إنيميا و هزال و غيرها . 

(ومن جهة أخرى , فإن نقص الكالسيوم و فيتامين " د " قد يؤدي إلى لين العظام و حالات الكساح و القصور الحركي 
( ويؤدى نقص فتامين (أ) إلى فقدان البصر .
( و يؤدي سوء تغذية الأم الحامل و خاصة بالنسبة إلى البروتين و السعرات الحرارية الكافية إلى عسر في الولادة أو ميلاد الطفل قبل اكتمال فترة الحمل أو ميلاد طفل قليل الوزن ( أقل من 2,5 كيلو جرام ) فإن الطفل يكون عرضة للإصابة بإعاقة جسمية أو ذهنية . 

(وهناك أمراض غير ميكروبية أو فيروسية ( غير معدية ) و لكنها تؤدي إلى إعاقات . 

(كذلك يعتبر التلوث الكيميائي للهواء و الماء و المواد الغذائية بمواد مثل مركبات الرصاص و الزئبق و أول أكسيد الكربون و غيرها من أهم العوامل المسببة للإعاقات المختلفة , سواء الذهنية أو الجسمية . 
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ثالثاً : عوامل وراثية ..
( تنتقل بعض الاستعدادات للإصابة ببعض الأمراض , كما تنتقل بعض العوامل المسببة للإعاقة عن طريق الموروثات ( الجينات ) أو العوامل الوراثية من جيل إلى أخر , و قد لا تظهر حالة الإعاقة في جيل معين , و لكنها تظهر في الجيل الثاني مما يترتب عليه وراثة نماذج معينة أو نوع محدد من التخلف العقلي أو فقدان البصر أو السمع . 

 (  ليس من الضروري أن يرث الطفل الإعاقة المعينة و لكنه قد يرث حالة أو خلل في وظيفة معينة بما يؤدي بالتالي إلى إعاقة . 

 (  فعلى سبيل المثال :
قد يرث الطفل خللاُ في التمثيل الغذائي  pku    فيؤدي هذا الخلل إلى تدمير خلايا في المخ بما يترتب عليه من تخلف عقلي أو تخلف عقلي او  توحد . 
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رابعاً : الحوادث 

( يؤدي غياب الوعي و الإهمال من الأسرة أو المدرسة إلى العديد من الحوادث  التي قد تؤدي إلى إعاقة , و منها حالات نتيجة تناول أقراص أو مشروبات سامة و لعب الأطفال بالكبريت و التعرض للحريق أو التعرض لماء مغلي أو حوادث السقوط في الحفر و الآبار , استعمال الوصفات الشعبية و الجهل و الشعوذة و غير ذلك من الخرافات التي تؤدي إلى إعاقات جسمية و عقلية . 

( كذلك تؤدي حالات الورش و عمالة الأطفال , الاختناق بغاز الاستصباح أو  الفحم ( أول أكسيد الكربون ) أو أطلاق الرصاص , الكوارث الطبيعية كالبراكين و الزلازل و الجرائم و الحروب و الجفاف و الفيضان , حوادث الورش و حوادث المرور إلى مضاعفة حالات الإعاقة . 

( بما يتطلب التوعية المستمرة عن طريق وسائل الأعلام و المدارس و غيرها ..

( هذا و لاشك أن تدعيم الخدمات الصحية و خاصة بالنسبة للأم أثناء فترة الحمل و الولادة و للأم و الطفل بعد الولادة في السنوات الأولى من عمره يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الحد من حالات الإعاقة . 
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المحاضرة (2  )                      حجم و مشكلة و أسباب الإعاقة 








